
هــل سيصــمد التحــالف بين أنقــرة وبغــداد
في وجه الأكراد رغم الخلافات؟

, كتوبر كتبه سامح إيديز |  أ

ير: نون بوست ترجمة وتحر
تظهر الأحداث الأخيرة مدى تقلب الوضع السياسي في الشرق الأوسط. فقبل عام من الآن، صرحت
في هذا العمود أن حكومة إقليم كردستان ستبقى حليفا رئيسيا لتركيا في العراق في المستقبل المنظور.
آنــذاك، كــانت أنقــرة وبغــداد تتبــادلان الشتــائم بعــد الرفــض العــراقي التــام الســماح لتركيــا بالمشاركــة في
ير الموصل من قبضة تنظيم الدولة. كما طالبت بغداد بانسحاب القوات التركية “غير المدعوة” تحر

من بعشيقة قرب الموصل.

في المقابل، سارعت حكومة إقليم كردستان بتقديم غطاء شرعي للوجود العسكري التركي في بعشيقة.
كـراد العـراق أرادوا مـن القـوات التركيـة تـدريب مقـاتلي البشمركـة في العـراق كـدت أنقـرة  أن أ حينهـا، أ
استعدادا لمجابهة تنظيم الدولة. وفي هذا السياق، قال نائب رئيس الوزراء التركي، نعمان كورتولموش،
للصــحفيين بعــد أن طــالب البرلمــان العــراقي بانســحاب القــوات التركيــة، “فيمــا يتعلــق بعشيقــة، أنتــم
تعلمون أن إدارة مسعود بارزاني أرادت منذ البداية من تركيا أن تقوم بتدريب القوات المحلية لتحرير

الموصل”.
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في الــوقت نفســه، أعــرب الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان عــن غضبــه مــن رفــض بغــداد الســماح لتركيــا
يــر الموصــل، وراح يــوبخ رئيــس الــوزراء العــراقي حيــدر العبــادي. وفي اتصــال هــاتفي مــع بالمشاركــة في تحر
ـــر ي العبـــادي، أورد أردوغـــان أن “تركيـــا لا تحتـــاج إلى إذن مـــن أي شخـــص للمشاركـــة في عمليـــة تحر
الموصل”. في الأخير، دخل العبادي الموصل بدعم من الولايات المتحدة، في حين رفضت تركيا سحب

قواتها من بعشيقة، وبقيت النقطة الحساسة العالقة بين الجانبين.

في الواقع، ساهمت المغامرة التي خاضها رئيس حكومة إقليم كردستان، مسعود بارزاني، من خلال
إجراء استفتاء الاستقلال في تغيير كل شيء، ما أجبر تركيا والعراق على التحالف ضد حكومته. وقد
سر أنقرة رؤية حكومة إقليم كردستان تفقد موقعها في كركوك، وعرضت على بغداد تقديم المساعدة
الــتي تحتاجهــا. كمــا تــبين أيضــا أنهــا سرت بهــروب عــشرات الآلاف مــن الأكــراد، الذيــن تــم تــوطينهم في

. المدينة الغنية بالنفط بعد الاحتلال الأمريكي سنة

حذرت وحدات الحشد الشعبي تركيا من عواقب وجود قواتها في بعشيقة ما لم
تنسحب، واعتبرت الوجود التركي “احتلالا”

حيال هذا الشأن، تُجادل أنقرة بأن توطين الأكراد في كركوك كان يهدف إلى تغيير ديموغرافيا المدينة
بشكل مصطنع، وتؤكد أن مدينة تركمانية تاريخيا، إلا أن علاقاتها المتوترة مع بغداد جعلتها تتجاهل
هــذه المســألة مــع حكومــة إقليــم كردســتان في الســنوات الأخــيرة. كذلــك، مــن غــير المؤكــد مــا إذا كــانت
سـيطرة بغـداد علـى المدينـة، بمساعـدة وحـدات الحشـد الشعـبي المدعومـة مـن قبـل إيـران، سـتحظى

بموافقة الحكومة التركية.

علاوة علــى ذلــك، هنــاك مشكلــة أخــرى تكمــن في أن وحــدات الحشــد الشعــبي تعتــبر بالنســبة لتركيــا
جماعــة إرهابيــة شيعيــة، إذ لم يمــض زمــن بعيــد عــن تصريــح محللين حكــوميين أتــراك بــأن الحشــد
ــانت وحــدات الحشــد الشعــبي تســتعد ــة”. وعنــدما ك الشعــبي ليــس أقــل ســوءا مــن تنظيــم الدول
لاستعادة تلعفر من تنظيم الدولة سنة ، حذر أردوغان من أنه إن تم ترهيب سكان المدينة،
الــتي صرح بأنهــا “مدينــة تركمانيــة بالكامــل”، فــإن تركيــا ســتتدخل، خاصــة أنهــا أرادت منــع الحشــد

ير الموصل ولكنها فشلت في ذلك. الشعبي من المشاركة في عملية تحر

من جهتها، حذرت وحدات الحشد الشعبي تركيا من عواقب وجود قواتها في بعشيقة ما لم تنسحب،
واعتــبرت الوجــود الــتركي “احتلالا”. ولكــن، تــوقفت مثــل هــذه الخلافــات الخطــيرة بين بغــداد وأنقــرة
بشكل مؤقت، حيث يحاول الطرفان الآن تنسيق عملياتهما المشتركة ضد حكومة إقليم كردستان،

بيد أنه من المتوقع أن تظل كركوك محل خلاف في المستقبل.

بدفع من حزب الحركة القومية، المقرب من حزب العدالة والتنمية الحاكم، يرى القوميون الأتراك أن
كركوك تركية المن. خلافا لذلك، يعتبر الحزب أيضا أن الآلاف من أنصاره مستعدون للقتال والموت
من أجل المدينة، التي كما يقول، قد تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني من تركيا إبان الحرب العالمية



الأولى. وقد تثير هذه التصريحات مخاوف بغداد بشأن نوايا تركيا من التدخل في العراق. بناء لذلك،
يعتقــد معظــم الدبلوماســيين الأتــراك أن بغــداد لــن تســمح لأنقــرة بالتــدخل في مصــير كركــوك، لوجــود

أصحاب هذا الفكر في تركيا.

يبدو جليا أن مخاوف الأتراك من التحركات الكردية قد تضخم بشكل كبير بعد
الاستفتاء الذي قامت به حكومة إقليم كردستان

في شأن ذي صلة، تنص المادة  من الدستور العراقي المعتمد في سنة  على إجراء استفتاء
لتحديد ما إذا كان مواطنو كركوك يرغبون في الانضمام إلى إقليم كردستان.  منذ ذلك الحين، طرأت
العديـد مـن المتغـيرات في المنطقـة مـن الناحيـة الديموغرافيـة والسياسـية والعسـكرية، ممـا يجعـل مـن

الصعب إجراء هذا الاستفتاء.

على ضوء هذه المعطيات، يعتقد دبلوماسي غربي تحدث إلى “المونيتور” بشكل غير رسمي لحساسية
يــة إلى قبــول شريــك في إدارة كركــوك. كمــا قــال هــذا منصــبه، أنــه لا يوجــد مــا ســيدفع الحكومــة المركز
الـدبلوماسي، الـذي يعـرف المنطقـة بشكـل جيـد، “مـع فـرار الأكـراد مـن كركـوك، تشكلـت فرصـة جيـدة
للحكومة المركزية ذات الغالبية الشيعية، للسيطرة على المدينة ومرافقها النفطية، ويدفعها كل هذا

لرفض تقاسم السلطة”.

يــة للخــروج عــن في ســياق متصــل، أضــاف المصــدر نفســه “لــن يكــون هنــاك مــا يــدفع الحكومــة المركز
نة، وخاصة المجموعات التركمانية التي تدعمها أنقرة سياسيا وماليا مسارها واستيعاب التركمان الس
منـــذ ســـنوات”. وأفـــاد الـــدبلوماسي أن “التـــدخل الإيـــراني أفضـــل مـــن التـــدخل الـــتركي فيمـــا يتعلـــق
بمســتقبل كركــوك”. وفى الــوقت نفســه، فــإن الإشكاليــات العالقــة بين أنقــرة وبغــداد، وعلــى رأســها
يارته المتوقعة الوجود العسكري التركي في بعشيقة، قد أجبر رئيس الوزراء بن علي يلدرم على إلغاء ز

لبغداد.

مـن هـذا المنطلـق، يبـدو جليـا أن مخـاوف الأتـراك مـن التحركـات الكرديـة قـد تضخـم بشكـل كـبير بعـد
الاسـتفتاء الـذي قـامت بـه حكومـة إقليـم كردسـتان، مـا قـد يمنـع الـدوائر الرسـمية مـن بـث مخاوفهـا
فيما يخص حكومة العبادي. ومع ذلك، هناك مراقبون، بعضهم مقرب من الحكومة، يؤكدون على
أنه في حين أن تركيا سعيدة بمغادرة الأكراد من كركوك، فإن النتيجة النهائية لذلك يمكن أن لا ترضي

أنقرة.

أيد العميد المتقاعد، نعيم بابوروغلو، من يقولون إن تأثير تركيا في كركوك سيكون
محدودا. لكنه يعتقد أن بعض العراقيل، مثل وجود قوات الحشد الشعبي في

كركوك أو مستقبل المدينة، لا تحمل أولوية كبرى بالنسبة لتركيا



في هــذا الإطــار، قــال مــدير الأبحــاث في منتــدى الــشرق، غــالب دالاي، في مقــال نشرتــه صــحيفة “كــرار”
اليوميـة، “حينمـا تُعـد تركيـا سياسـتها الجديـدة في العـراق، يجـب عليهـا ألا تسـتثمر في مخطـط أعمـال
الحكومة المركزية في العراق وإيران. وطالما أنها تواصل في الاتجاه الحالي، فإن تركيا قد لن تتمكن من

ترك بصمتها في الحكومة العراقية المركزية”.

مـــن جـــانبه، أعـــرب أفـــوك أولوتـــاس، مـــدير الســـياسة الخارجيـــة في مؤســـسة البحـــوث الاقتصاديـــة
والاجتماعية التي ترعاها الحكومة التركية، عن أسفه من الإزعاج الذي تسبب به بارزاني لتركيا. وفي
مقال نشرته صحيفة آقشم الموالية للحكومة، قال أولوتاس إن بارزاني ألقى الأكراد في دوامة صراع
مفتــوح بإجرائــه الاســتفتاء. كمــا أضــاف أن بــارزاني زاد بــدوره مــن نفــوذ إيــران وقــوات الحشــد الشعــبي

العراقي الذي لن يعجب تركيا.

بالإضافة إلى ذلك، أورد أولوتاس ان حزب العمال الكردستاني قد حصل أيضا على فرصة تاريخية
لزيادة نفوذه في شمال العراق، بفضل ما قام به بارزاني. كما أيد العميد المتقاعد، نعيم بابوروغلو، من
يقولون إن تأثير تركيا في كركوك سيكون محدودا. لكنه يعتقد أن بعض العراقيل، مثل وجود قوات

الحشد الشعبي في كركوك أو مستقبل المدينة، لا تحمل أولوية كبرى بالنسبة لتركيا.

كـد بـابوروغلو “للمونيتـور”، أن “التطـورات في العـراق ليسـت بمعـزل عـن التطـورات في هـذا الصـدد، أ
يا، حيث اكتسب الأكراد دعما أمريكيا وروسيا لا بأس به”. وأضاف أن “تركيا تدعم الحاصلة في سور
وحــدة الأراضي العراقيــة الــتي تهــددها الإدارة الكرديــة، بالإضافــة إلى حــزب العمــال الكردســتاني الــذي

استغل الاضطرابات لتعزيز موقعه في شمال العراق”.

يــة في بنــاء علــى ذلــك، رأى بــابوروغلو أن “أهــون الشريــن بالنســبة لتركيــا هــو دعــم الحكومــة المركز
سيطرتها على كركوك، تحت غطاء الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية ضد المطامع الكردية”، كما

كد أن استقلال الأكراد يظل التهديد الرئيسي لتركيا. أ
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